
أ.د مزهر الخفاجي  

  
يعرف علماء علم النفس السمة او السمات بوصفها : 

اســـتعداداً مســـبقاً لـــلاســـتجابـــة عـــلى نـــحو خـــاص وتؤدي 
الـــسمة الـــى أنـــساق الاســـتجابـــة لانـــها تـــصف الـــعديـــد مـــن 
الـتنبيهات المـتعادلـة وظـيفياً وتـشخص هـذه الـسمة الـعديـد 
مـــــن اشـــــكال الســـــلوك والـــــتعبيرات ويـــــعتقد عـــــالـــــم الـــــنفس 
( اولـــــبرت ) ان الـــــسمات لـــــها وجـــــود وجـــــود حـــــقيقي فـــــي 
الاجهـزة الـنفسية والـعصبية.. اي ان الاسـتعدادات الـنفسية 
المســبقة الاصــلية والــثانــويــة لهــذا الامــر الــذي جــعل الــبعض 
مـــن الـــباحـــثين يـــعتقد بـــوجـــود عـــلاقـــة بـــين مـــفهوم الـــدافـــع 
ومـــفهوم الـــسمة رغـــم ان الـــبعض يـــعتقد ان الـــدوافـــع ليســـت 
كـــلها ســـمات ولـــيس كـــل الـــسمات دوافـــع فـــي الـــوقـــت نـــفسة 
وهــنا إذا مــاعــلمنا ان مــنحنى الــفرد الايــدلــوغــرافــي ولــيس 
المـــــنحنى الجـــــمعي ( الـــــنامـــــوس ) هـــــو الـــــذي يـــــشكل عـــــبر 

التاريخ  مفهوم السمة او السمات المميزة له ...  

١

العبودية ... بالأختيار



وجــاء الــعالــم ( كــاتــل ) وهــو مــن عــلماء (نــفس الــشخصية ) 
والــــــذي عــــــلى فــــــحص ودراســــــة اثــــــر الــــــسمات فــــــي تــــــشكل 
خــصائــص الــشخصية المــجتمعية ليؤكــد هــذا الــعالــم عــلى 
الـدور الـكبيرة لـلوظـائـف الـديـنامـيكية لـلشخصية الـى جـانـب 
المـظاهـر الـبنائـية وذلـك مـن خـلال صـرامـة مـفهوم الـسيولـه , 
والـــذي يـــعبر عـــن مـــظاهـــر الـــتغيير فـــي الـــشخصية مـــقابـــل 
مـظاهـر الـثبات ... وهـذا يـعيني ان الـشخص يـتطرف فـي اي 
وقـت مـعتمداً عـلى الـعديـد مـن الـعوامـل الـواقـعة او المـوقـفية 
سـقنا هـذه المـقدمـة لـنقول ان نـظريـة الـسمات او الـخصائـص 
لا تـصمد امـام الـكثير مـن المـتغيرات الـسياسـية والاقـتصاديـة 
والاخــلاقــية والــثقافــية كــما يــقول الــعالــم ( نــيتشة ) والــذي 
يــقطع الــطريق عــلينا فــيقول ( انــا لا افــند المــثل , بــل اكــتفي 
بـــــوضـــــع الـــــقفاز او الحجـــــز عـــــند تـــــناولـــــها ) ... فـــــالـــــناس 
يــتطلعون الــى كــل مــمنوع تــحت ذرائــع عــدة مــنها الــحاجــة 
ومـنها الحـريـة ومـنها الـوعـي او قـد يـكون التخـلف …فـثمار 
الــتين تــقع مــن الاشــجار انــها طــيبة وحــلوة فــهي حــين تــقع 
تشقق قشــرتــها الحــمراء ... لا احــد يســتحضر حــين تــقع مــن 
صـاحـبها او هـل يحق لـنا  اخـذهـا او تـبريـر سـرقـتها يـكفي 
انـــــنا جـــــياع ….بهـــــذا الـــــوصـــــف يـــــبرر الـــــناس الـــــكثير مـــــن 
قـراراتـهم بـذرائـع شـتى ... مـتناسـين الـوعـي بـالحـظة والـوعـي 

باتخاذ القرار والوعي بالوجود… 
نــعم الــكثير مــنا ( حــكام ومــحكومــين ) لا نــعرف لمــاذا نــتنزل 
ولمــــــاذا لا نــــــنزل مــــــمتلئين ذهــــــباً وخــــــيراً كــــــثير كــــــما يــــــقول 

٢



(نـــيتشة ) وحـــين نـــنزل مـــختاريـــن او مـــجبريـــن ... ومـــالـــذي 
ســـتفعلة بـــكل هـــذا الـــخير ولمـــاذا لا نـــضع قـــراراتـــنا لـــلخيار 
الافـــضل ولـــيس لـــلعبوديـــة حـــواســـنا او حـــاجـــاتـــنا وضـــعت 
بـدون اخـتيار رغـم انـنا لـم نـصل الـى الاقـتراب عـنوان (المـوقـع 
، مـــــــنصب ، ذات ، مـــــــاهـــــــية) لـــــــكن ... لابـــــــد ان نـــــــثبت هـــــــذا 
الــتعارض بــين ســمات المــجتمعات بــدون دولــة والمــجتمعات 
ذات الـــدولـــة واذا جـــاز لـــنا المـــقام ان  نـــقول ان تـــطور وجـــود 
المــجتمعات الــدولــية كــان قــد تــوزع فــي بــدايــة الــتاريــخ الــى 
مـــــــجتمعات الـــــــلادولـــــــة ... وهـــــــي المـــــــجتمعات الـــــــزراعـــــــية , 
ومــجتمعات الــدولــة الــتي اقــترنــت بــظهور الــصناعــة بــيد ان 
سـمة هـذيـن المـجتمعين اي مـجتمع الـدولـة ومـجتمع الـلادولـة 
كـــان قـــد ارتـــبطت بـــتسارع الـــفتوحـــات وصـــراعـــات مـــن اجـــل 
الســلطة  بــالــقوة ... وتــاريــخ الــصراع داخــل الــدولــة نــفسها 
وصــراع بــين الــدول ومــا حــولــها فــي كــل الاحــوال ان انــتشار 
الـقوة فـي مـجتمعات الـدولـة والـلادولـة بـين جـماهـير المـجتمع 
…وفســــــر الــــــعالــــــم (مــــــانــــــته ) تــــــعاظــــــم ســــــلطة الجــــــماعــــــة 
الـبيروقـراطـية الـسياسـية واخـتفاء صـفة الـتقديـس عـلى مـبدأ 
المـساواة وتـعاضـم المـنافـسة مـن اجـل الـحصول عـلى الـثروة 
الـتي كـانـت صـفة لهـذه المـجتمعات والـوعـي الـطبقي وكـذلـك 
نـــمو الـــصراع الـــطبقي بـــصورة مـــتعاكـــسة واذا جـــاز لـــنا ان 
نــعدد الــصراعــات والانــحيازات المــترادفــة مــعها وان الانــتقال 
مــن الــلادولــة الــى الــدولــة قــد مــر بــتطور تــاريــخي لــعب فــيه 
عـــنصري تـــأســـيس الـــدولـــة ( المـــواطـــن والـــوطـــن ) وهـــاتـــان 
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الايــقونــتان  مــوجــودتــان مــنذ الاجــتماع البشــري ( الــبدئــي) 
اي مـــــنذ عـــــصر الاســـــتقرار ... وكـــــان الـــــصراع بـــــين الســـــلطة 
مــمثلة بــالــقوة ... والــعدل والمــساواة كــمطالــب لــلمواطــن ... 
وان ابـرز مـقومـات اسـتمرار سـلامـة الـدولـة وتـيسير الـعلاقـة 
بــــين المــــواطــــن والــــوطــــن انــــما يــــكمن فــــي ابــــراز تــــنمية قــــيم 
المـــواطـــنة والحـــريـــة , وهـــاتـــان الـــقيمتان تـــسند كـــل مـــنهما 
الاخـرى وتكسـبها الـصلابـة والـحصانـة كـما ان الـتنكر لـهما 
لـم يـعد يليق بـأحـد حـاكـماً كـان ام مـحكومـاً ويـجب ان يـعي 
الجـــــميع انـــــه مـــــن الـــــصعب الاســـــتغناء عـــــن اي مـــــنهما او 
تـغييبهما اكـثر منـ ذلـك وعلـى اصحـاب الـقرار افـساح المجـال 
لــتمكينهما والا فــأن الــنتائــج ســتكون وخــيمة لا مــحال عــلى 
اســــتقرار الــــدولــــة ... وسيلحق بــــذلــــك اهــــتزاز ثــــقة الــــوطــــن 
والمــــــــواطــــــــن ... لان اســــــــاس تــــــــأســــــــيسهما اقــــــــصد (دولــــــــة 
المـواطـنة )قـائـم عـلى ضـبط الـعلاقـة الـعضويـة بـين المـواطـنة 

والحرية . 
ان الــتقاطــع بــين الــدولــة والــلادولــة فــي المــجتمعات الــوطــنية 
الحـــديـــثة لا يـــتأثـــر بـــموضـــوع تـــصاعـــد ســـطوة الـــقوة فـــي 
تـرسـيخ قـيم الـدولـة وشـيوع اسـتخدام كـل الـوسـائـل المـمكنة 
فـي تـثبيت اركـانـها والـتي قـد يـكون الـعنف غـير المـبرر سـمة 
مـن سـمات الـدولـة ... ان هـذا الـفعل المـخالـف لمـظاهـر الحـريـة 
والمـناقـض لـعملية الـتداول السـلمي للسـلطة قـد يـساهـم فـي 
تـــقطيع الـــعلاقـــة مـــع بـــيئتها الاجـــتماعـــية ويـــقلل مـــن عـــمر 
حــكومــاتــها ... واذا كــان الــقرن الــتاســع عشــر قــد حــصل فــية 
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تــحول فــي مــجال الــدولــة وفــي المــجتمع الــعربــي والــعراقــي 
بـعد انـتقال الـشعوب فـيها مـن الـقبائـل الـى الامـم ومـن الامـة 
الــــى الــــدولــــة وكــــانــــت عشــــريــــنات الــــقرن المــــاضــــي وحــــتى 
الخــمسينات مــنه قــد جــرت تــحولات فــكريــة اضــفت بــدورهــا 
الـــى تـــراجـــع الـــثباتـــيات وقـــد اســـهمت الـــثباتـــيات الـــثقافـــية 
(المـركـزيـات) وبـفاعـيلة فـي دفـع الانـسان الـعربـي نـحو بـناء 
الهـويةـ وانـشاء السلـطة الـسياسـية ومنـ ثـم الدـولةـ كـما ذكرـنـا 
ذلـك , وان الـدولـة المـنشئة تحـمل فـي ثـوابـتها بـعديـن المـادي 
والمـــعنوي رغـــم انـــنا لابـــد ان نـــعترف ان الـــدول الـــعربـــية قـــد 
تــطورت فــي ضــل عــوامــل عــديــدة مــنها الاجــتماع البشــري 
والــزمــان والمــكان واتخــذت اشــكالاً عــديــدة فــبدأت بــالــفلسفة 
والــديــن فــي الــدولــة الــقديــمة , ثــم اكتســبت عــنصراً جــديــداً 

ونقصد به الطابع الاقليمي العاطفي المتميز ( الوطن ) 
نــعم ... لــقد مــرت الــدول المــعاصــرة كــالــعراق وبــاقــي الــبلدان 
الـعربـية كـما يـقول الـعديـد مـن المـفكريـن بـمراحـل ثـلاث مـنها ( 
المــجتمع الــغيبي , والمــجتمع الحــزبــي , ومــجتمع الــعصور 
الـوسـطى ) وقـد اتخـذت هـذه المـراحـل مـن خـلال عـقيدة ديـنية 
وروحــــية وقــــد مــــرت فــــيها هــــذه المــــجتمعات عــــلى مســــتوى 

الوعي 
- المرحلة  اللاهوتية ( الدينية ) 

- المرحلة الميتافيزيقية 
- المرحلة الوضعية التراكمية 

٥



ان هـذا الـتدهـور المـفاهـيمي فـي مـفهوم الـدولـة قـد تـقاطـع مـع 
اركـان الـدولـة نـفسها ونـقصد الـعدل , الـنظام , الحـريـة ... ان 
هـــذه المـــتوالـــية ونـــقصد الـــعدل والـــنظام اســـاســـها المـــواطـــن 
حــتى قــيل ان عــضويــة المــواطــن وتحقق وجــود الــوعــي فــي 
اي دولـــة انـــما هـــو قـــائـــم عـــلى الحـــريـــة الـــفرديـــة المـــسئولـــة 
والمــــساواة امــــام الــــقانــــون.الــــتي ســــترســــخ لامــــحال الــــنواة 
الــــفاعــــلة لــــبناء دولــــة الــــشعب لا دولــــة الــــدولــــة ….او دولــــة 
الجماعة او دولة الطائفة أو دولة الطبقة او دولة الحزب .. 

إن خـضوع الـشعب او كـتلته الـتاريـخية مـن حـيث تـدري فـي 
الخـلط بـين الـغيب غـير الأيـمانـي او شـيوع الـلاهـوت المـعطل 
لـــلفعل الـــخيرَ أو الـــقبول الـــلاوعـــي بـــحضور منطق الـــقوي 
المتســلط عــلى حــساب إرادة المجــموع  يــعني أنــنا نؤســس 
لـعبوديـة مـن نـوع جـديـد …ونـقصد الـعبوديـة بـالإخـتيار …
الــعبوديــة لــلقوي (الــظالــم) …والــعبوديــة لــدولــة الــدولــة …لا 
دولـــــة الـــــشعب …او المجـــــموع وهـــــي عـــــبوديـــــة بـــــالأخـــــتيار 

لامحال.

٦


